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. ه تعالال أن يلق 228924 ‐ العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، إل

السؤال

يقول اله ف حديث قدس : (أنا عند ظن عبدي ب فليظن ب ماشاء) . وهناك مقولة قالها عمر بن الخطاب رض اله عنه : "

لو أحد قدم ف الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مر اله " . هل لم يحسن سيدنا عمر الظن باله فهو من المبشرين بالجنة ،

وهو ثان أكبر صحابة النب بعد سيدنا أب بر رض اله عنه ؟ هل إذا اطمأن قلب العبد يخاف من مر اله ؟ أرجو تفسير

واضح لعلاقة المقولة بالحديث .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

:َالتَع هال قُولي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (7405) ، ومسلم (2675) ع

. ( ِدِي ببع نْدَ ظَننَا عا

:بِ، قَالائالس ِبا ناب نعانَ يملَيالسؤال : رواه الإمام أحمد (16016) وغيره ، من حديث س والحديث باللفظ الوارد ف

،هلَيع لَّمفَس ، يهف اتالَّذِي م هضرم ف شردِ الْجوسا ِبا َلع قَعسا نلَةَ باثو عم خَلْتد " :رِ، قَالو النَّضبانُ ايح دَّثَنح

لَه فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ربِه هتعيبل هِهجوو ، هنَييع َلا عبِه حسلَةَ فَماثو ينمدِ يوسو ابخَذَ افَا :قَال لَسجو

واثلَةُ : واحدَةٌ، اسالُكَ عنْها؟ قَال: وما ه؟ قَال: كيف ظَنُّكَ بِربِكَ ؟ قَال : فَقَال ابو اسودِ : واشَار بِراسه ، اي حسن قَال واثلَةُ:

. ( ا شَاءم ِب ظُنفَلْي ، ِدِي ببع نْدَ ظَننَا عا :لجو زع هال قَال ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا رشبا

قال محققو المسند ـ ط الرسالة ـ : "إسناده صحيح" . وصححه الألبان ف "صحيح الجامع".

قال النووي رحمه اله :

" قَال الْعلَماء : معنَ حسن الظَّن بِاَله تَعالَ انْ يظُن انَّه يرحمه ويعفُو عنْه . قَالُوا: وف حالَة الصحة يونُ خَائفًا راجِيا

فَافْنفِ االْخَو ودقْصنَّ م؛ لا هضحم وا اءجالر تِ غَلَّبوالْم اتارما نَتذَا دفَا حجرا فونُ الْخَوي : يلقو . اءوونَانِ سيو

بتُحالِ ، فَاسذَا الْحه ف هظَمعم وكَ اذَل ذَّرقَدْ تَعالِ ، ومعااتِ والطَّاع نثَارِ مكا َلع صرالْحو حائالْقَبو اصعالْم نع

احسانُ الظَّن الْمتَضمن لفْتقَارِ الَ اله تَعالَ واذْعانِ لَه " انته من "شرح النووي عل مسلم" (17/ 210) .

وانظر السؤال رقم : (150516) .

نْدَ ظَننَا عا ) :قَال ،لجو زع هنَّ الا : قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ ، عريره ِبا نوروى الإمام أحمد (9076) ع
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عبدِي بِ ، انْ ظَن بِ خَيرا فَلَه ، وانْ ظَن شَرا فَلَه ) وصححه محققو المسند .

قال المناوي رحمه اله :

" أي: إن ظن ب خيرا أفعل به خيرا، وإن ظن ب شرا أفعل به شرا " .

انته من "فيض القدير" (2/ 312) .

فعل المسلم أن يحسن الظن بربه ، بإحسان العمل ، والإقبال عل اله ، فإن أساء أحسن الظن باله بالتوبة وعدم التسويف ،

والرجاء أن يغفر اله له ويتجاوز عنه .

ثانيا :

قال تعال : (افَامنُوا مر اله فََ يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ) الأعراف/99 . قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مره بالإقامة عل معاصيه والتهاون بحقه ، والمراد من مر اله بهم : كونه

يمل لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون عل معاصيه وخلاف أمره ، فهم جديرون بأن يؤخذوا عل غفلتهم

ويعاقبوا عل غرتهم ؛ بسبب إقامتهم عل معاصيه، وأمنهم من عقابه وغضبه " انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (24/ 232) .

وقال أيضا :

" الواجب عل المسلم ألا يقنط ولا يأمن ، ويون بين الرجاء والخوف ، لأن اله ذم الآمنين ، وذم القانطين ، فقال سبحانه:

(افَامنُوا مر اله فََ يامن مر اله ا الْقَوم الْخَاسرونَ) ، وقال سبحانه: ( تَقْنَطُوا من رحمة اله) . فالواجب عل الملف

ويسارع ف ، ه ، ويحذر المعاصون بين الرجاء والخوف يخاف الألا ييأس ، ولا يقنط ويدع العمل ، بل ي ذكرا كان أو أنث

التوبة ، ويسأل اله العفو ، ولا يأمن من مر اله، ويقيم عل المعاص ويتساهل " .

انته من "فتاوى نور عل الدرب" لابن باز (4/ 38) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

نآم وهو اصعبِالْم لمعي الْفَاجِرو ،فجِل خَائق وشْفم وهاتِ وبِالطَّاع لمعي نموالْم :هال همحر ،رِيصالْب نسالْح ذَا قَالهلو "

. "

انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 451) .

ثالثا :

ما يذكره بعض الناس عن أب بر رض اله عنه ‐ ويحيه بعضهم عن عمر رض اله عنه – أنه قال : " لو كانت إحدى

قدم ف الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مر اله " لم نجد له أصلا ف كتب أهل الحديث ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم

ذكره .

وقد سئل عنه الشيخ الألبان رحمه اله فقال :

. ما أعرفه " انته "

وف هذا اللام ‐ بعد عدم ثبوت صحته‐ نظر ؛ فالمؤمن لا يأمن مر اله ما دام لم يدخل الجنة ، فإذا وطئت قدمه الجنة أمن

مر اله ، ولا يعرف أن أحدا وط بإحدى قدميه الجنة ، فأخرجه اله منها ، وأدخله النار .
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وقد سئل الإمام أحمد رحمه اله :

مت يجد العبد طعم الراحة ؟

فقَال: " عند أول قدم يضعها ف الجنة "

انته من "طبقات الحنابلة" (1/ 293) .

واله أعلم .


